
سينما

نديم جرجوره

ــا فـــــــي لـــبـــنـــان  ــمــ ــنــ ــيــ ــســ قــــــطــــــاع الــ
يــحــتــاج إلــــى دعــــم لــتــمــكــيــنــه من 
»الــبــقــاء حـــيّـــا«، ولمــســاعــدتــه على 
ــتـــمـــرار. هــــذا حـــاضـــرٌ فـــي بـــيـــانٍ )يــمــكــن  الاسـ
»نــــــــداء«( لــســيــنــمــائــيــن  وصــــفــــه أيــــضــــا بـــــــــ
وقــتٍ  مــنــذ  صـــادر  لبنانين،  وسينمائيات 
ــاربٌ فــي شـــؤون الحياة  قــلــيــل. الانــهــيــار ضــ
ص 

ِّ
قل

ُ
قفِل أبوابها، وأخرى ت

ُ
ها. شركات ت

ّ
كل

 منها 
ٌ

ــعـــض ــدد مــوظــفــيــهــا وعـــمّـــالـــهـــا، وبـ عــ
يمتنع عن دفع الرواتب. الانهيار قاتل، في 
والإعــام،  والسياسة  والاجتماع  الاقتصاد 
البيان/  ه. يقول 

ّ
والسينما جــزءٌ من هــذا كل

 البناء 
ّ
 الجروح كثيرة وخطرة، وإن

ّ
النداء إن

 
ٌ

ــخ( قــابــل ــ إلـ )مـــكـــاتـــب، اســـتـــديـــوهـــات، آلات، 
 انفجار مرفأ 

ّ
للإصاح وإعادة الإعمار، وإن

م أكثر 
ِّ
بيروت )4 أغسطس/ آب 2020( »يُحط

مــن نــافــذة، ويسحق أكــثــر مــن آلـــة«، والأهـــمّ 
ا بجروح خطرة«.

ّ
»يُصيب أكثر من واحد من

 )2019( ــر«  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ  17 »انــــتــــفــــاضــــة  ــنــــذ  مــ
ارتباكات  السينما  قطاع  يُعاني  اللبنانية، 
ــقــفــل أبــوابــهــا، 

ُ
ــدّة ت ــ ــــالات عـ ـــجـــات. صـ

ّ
وتـــشـــن

الأزمة  الليلية حاضرة قربها.  فالتظاهرات 
ب انتفاضة كهذه، وقطاع  سبِّ

ُ
الاقتصادية ت

الــســيــنــمــا يـــواجـــه تــحــدّيــات ســابــقــة عليها. 
ــيـــرون اســـتـــكـــمـــال مــشــاريــعــهــم.  ــثـ يــــحــــاول كـ
 
ّ
آخــرون يُــصــرّون على مزيدٍ من العمل. لكن

الوضع يــزداد ســوءاً. عامات وعاملون في 
الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة، الــتــي تــشــهــد »تـــطـــوّراً 
حقيقيا في الأعوام الأخيرة، رغم انعدام أيّ 
دعم رسمي« )كما في البيان(، يُشاركون في 
فيسبوكية  وتعليقات  ميدانيا  الانتفاضة، 
ــا، وفـــي الــوقــت  ونــقــاشــات ومـــقـــالات وأفـــامـ
فــالــتــوازن بن  لــاســتــمــرار،  نفسه يجهدون 

انتفاضةٍ وعملٍ أساسيٌّ بالنسبة إليهم.
الانتفاضة ليست عائقا أمام استمرار عمل 
الــســيــنــمــائــيــن والــســيــنــمــائــيــات، بــل مطلبٌ 
ــان فـــي اشـــتـــغـــالاتٍ جــمّــة، 

ّ
وضــــــرورة، يــتــمــث

ســابــقــة عــلــى الانـــتـــفـــاضـــة، تـــتـــنـــاول أحــــوال 
الخراب اللبناني المزمن، بعيداً عن المباشرة 
ــا  ـــهـ

ّ
ــأن ــة تــــبــــدو كـ ــاضــ ــفــ ــتــ والــــتــــســــطــــيــــح. الانــ

استجابة لحركة سينمائية لبنانية تكشف 
أو جزءاً  الممنوع  ــعــرّي 

ُ
وت أو بعضه،  المخبّأ 

منه، وتفضح المستور أو تفاصيل قليلة منه. 
ه )المخبّأ والممنوع والمستور( مُحرّم 

ّ
هذا كل

المــسّ به، لأن الطغمة الحاكمة منذ النهاية 
ـ   1975( اللبنانية  الأهلية  للحرب  المزعومة 
 تنقيبٍ في ملفات مغلقة 

ّ
1990( تخشى كل

بـــأمـــر مــنــهــا، فــالــتــنــقــيــب يُــســقــط الــســلــطــات 
ط 

ّ
منها، ويتركها من دون قدرة على التسل

لـــحـــمـــايـــة مـــصـــالـــحـــهـــا. الانــــتــــفــــاضــــة تـــبـــدو 
وسينمائين  لسينمائيات  امــتــداد  ــهــا 

ّ
كــأن

ينخرطون في أحــوال بلدهم وشــؤون ناس 
بلدهم، أفاما وسجالاتٍ وتحرّكات ميدانية 
تحصل بــن فــتــرة وأخــــرى مــن أجـــل مطلب 

معيشي أو أكثر.
والانتفاضة نفسها ردٌّ على بداية انكشاف 
ــتــرجــمــة في 

ُ
حــجــم الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، الم

ــاع والــــعــــيــــش والــــــعــــــاقــــــات، فـــــإذا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
لها  يستجبن  وسينمائيات  بسينمائين 
عن  تغاضيهم  دون  مــن  الــعــامــة،  ولمطالبها 
واجب النقاش والتحليل، قبل إصابة البلد 
 لبعض 

ْ
ـ وإن يُــنــقــذ  الــــذي  كــــورونــــا،  بـــوبـــاء 

قــرارات  ـ طغمة حاكمة تستفيد مــن  الــوقــت 
تعبئة عامة لمنع التظاهر والمواجهة وإطاق 
صرخة البحث عن خاصٍ من خراب البلد. 
وكــورونــا يـــؤذي قــطــاعــات كثيرة فــي البلد 

، ويُــطــرد عاملون 
ٌ

أعــمــال والــعــالــم، فتتوقف 
وعامات إما بحجّة تراجع العمل والأرباح، 
ــامـــات  وإمــــــا بــســبــب انــــخــــراط عـــامـــلـــن وعـ
الطرد  أكــتــوبــر«، فيكون  فــي »انــتــفــاضــة 17 
 » بحجة تــراجــع العمل والأربــــاح »ضـــروريٌّ
 ، ص من صوتٍ حرٍّ

ّ
لصاحب المؤسّسة، للتخل

ولتخفيف أعباء عدّة عن كاهله.
الجميع  فيُصيب  بيروت،  مرفأ  انفجار  أمــا 
ــيــــرة، فــــي جـــوانـــب  ــثــ بـــــأضـــــرارٍ إضـــافـــيـــة وكــ
ــروح والــجــســد.  ــ الــعــيــش، كــمــا فــي الــــذات والـ
، والــواقــع 

ٌ
الـــرؤيـــة واضـــحـــة: الـــخـــراب شـــامـــل

والسينمائيات  السينمائين  بــيــان  خــطــر. 
جوانب  مختلف  فــي  والــعــامــات  )العاملن 
المـــهـــنـــة( دعـــــــوة إلـــــى دعـــــــمِ الــــقــــادريــــن عــلــى 
 شــيء«، 

ّ
كــل الاستمرار والراغبن فيه »رغــم 

العمل،  القادرة على  الشركات،  وإلى تمكن 

ــفــيــهــا فــــي لــبــنــان« 
ّ
ــع رواتـــــــب مــوظ ــ ــن دفـ ــ »مـ

 »لـــفـــتـــرة يـــتـــمّ تـــحـــديـــدهـــا، مـــع مـــراعـــاة 
ْ
وإن

 شـــركـــة«، وإلـــى 
ّ

خــصــوصــيــة صــعــوبــات كــــل
»إنـــشـــاء صـــنـــدوق دعـــم لمــســاعــدة الــعــامــلــن 
لــحــســابــهــم الــــخــــاص )فــــريــــانــــســــرز(، مــمــن 
تحديداً  فــهــؤلاء  حــالــيــا«،  لديهم عمل  ليس 
يُشكّلون الغالبية الساحقة من العاملن في 

السينما، و»ليس لديهم دخل ثابت«.
( معنيّة بغير 

ً
فا »الدولة« )المفقودة أصا

الــســيــاســة، وبــغــيــر المــرتــبــط بــهــا مــبــاشــرة. 
يُــفــتــرض  بــمــا  مــهــتــمّــة  الــثــقــافــة  وزارة  ولا 
منتصف  تأسيسها  منذ  بــه،  تهتمّ   

ْ
أن بها 

ــم اكــــتــــراثٍ  ــ تـــســـعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن الــــــــــ20، رغــ
والــفــنــون،  بالثقافة  قليلن  لــــوزراء  واضـــح 
ضــمــن الأطـــر الــضــيّــقــة جـــداً فــي المــؤسّــســات 
ــة. لــــــــذا، يــــبــــدو الــــبــــيــــان/ الــــنــــداء  ــيــ ــمــ الــــرســ
السينمائيّ خطة عمل، تحرص على تقوية 
الـــعَـــصَـــب الــســيــنــمــائــي فـــي لــبــنــان، وتــبــغــي 
ها 

ّ
أن مُسبقا  بها  المــطــالــبــون  يــعــرف  حــلــولًا 

ها قابلة لتخفيف بعض العبء 
ّ
تة، لكن

ّ
مؤق

السينمائية  المهن  في  يشتغل  عمن  الكبير 
ــن تــلــك  ــهــ ــــي المــ ــفـــة، والمـــشـــتـــغـــلـــون فـ ــلـ ــتـ المـــخـ
فتح 

ُ
يــواجــهــون الــيــوم أزمــة تـــزداد حـــدّة، فت

أمــامــهــم طــريــق الــهــجــرة: »إذا غــــادرت هــذه 

 ذلــك يكون نهاية 
ّ
المــواهــب والــخــبــرات، فــإن

قطاع السينما في لبنان«.
ـــي لــبــنــان  فـــهـــل يــنــتــهــي قـــطـــاع الــســيــنــمــا فـ
الـــصـــرخـــة  ــتـــوى  مـــسـ إعـــــــاء   

ّ
أن أمْ  فـــعـــلـــيـــا، 

 مــن قــلــقٍ فــعــلــيّ عــلــى واقــــع الــقــطــاع 
ٌ

مــنــبــثــق
ــا؟ المــخــاطــر  حـــالـــيـــا، وعـــلـــى مــســتــقــبــلــه أيـــضـ
ــوال مــخــيــفــة،  ــأحــ كـــثـــيـــرة، والــــراهــــن يُـــنـــذر بــ
بسٍ 

ُ
ل دون  من  تقول  السياسية  والمناكفات 

القبيلة لا لأي شيء  للطائفة/  الأولــويــة   
ّ
أن

آخر. هذا منافٍ لسينمائين وسينمائيات 
ــريـــن يــعــمــلــون فـــي قــطــاعــات  كــثــيــريــن، ولآخـ
تعاني، بــدورهــا، أهـــوالًا عــدّة. هــذا مناقض 
صانعوها  يــواجــه  سينمائية،  لاشــتــغــالات 
صدامات مع سلطاتٍ تريد النسيان ركيزة 
 رغــبــة في 

ّ
عــيــش، وتـــحـــاول اســتــئــصــال كــــل

تــصــالــحٍ جـــذري مــع تــاريــخ وذاكــــرة وراهـــن، 
ــة. هـــذا قــاتــل  ــ لتشييد وطـــن وتــأســيــس دولـ
لأفراد يريدون خاصا في بلدهم، لا هجرة 
والهجرات  المنافي   

ّ
لكن العالم،  منافي  إلــى 

ها قدرٌ.
ّ
تبدو كأن

هل ينتهي 
القطاع كليّاً؟

نداء سينمائي لبناني

انفجار مرفأ بيروت: ضربة قاضية )فرانس برس(

)Getty/كريستوفر نولان أثناء تصوير مشهدٍ من »تينيت« في 17 سبتمبر 2019 )كونال باتيل
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لها  وليبيّنوا  ــرأة،  المــ لينصحوا  أفــامــهــم  الــرجــال  بعض  يصنع 
ــهــم يــقــولــون لــهــا: 

ّ
الــطــريــق الــصــحــيــحــة )كــمــا يــرونــهــا هــــم(، كــأن

الشخصية  تكون  ربما  بــه«.  الاهتمام  عليك  مُتعب،  رجلك  »آه، 
ها لا تتحدّث عن مشكاتها، ولا 

ّ
الرئيسية في أفامهم امرأة، لكن

تطرح حقوقها. أعتقد أنّ الموضوع )بالنسبة إليهم( غير مهمّ، بل 
وجهة النظر التي يُقدّمها الفيلم.

تهمينة ميلاني

ل الحديث عــن حــقــوق الإنــســان، لا 
َّ

فــي المجتمع الإيــرانــي، يُفض
عن حقوق المرأة فقط. أعتقد أنّ النساء اللواتي يعشن هنا هنّ، 
بمعنى ما، نسويات. جميعهنّ يسعين إلى التعبير عن واقعهنّ 
ى كالأفام والكتابة. لكنْ، إذا أبْــدَتْ عدوانية ما 

ّ
عبر وسائل شت

قابَل حينها بعدوانيّة أشدّ.
ُ
في طرحها عن حقوق المرأة، ست

نيكي كريمي

اً كافياً. 
ّ
لة في إيران؟ يعني عدم نيلي حظ

ّ
ماذا يعني أنْ أكون ممث

لا يُمكن أنْ أكون نجمة بالمعنى المتداول للنجومية. لا يُمكن وضع 
ملصقات أو لوحات دعائية كبيرة لوجه امرأة في الشارع، وإنْ 

وُضعِت فذلك من دون إبراز مامحها بوضوح.
ليلى حاتمي

تمثيل  ألــفــارو،  للويس   Money Heist: The Phenomenon
ــذا الــوثــائــقــي  ــ ـــر هـ ــورة(: يُـــفـــسِّ ــ ــــصــ ــ أورســــــــولا كـــوربـــيـــرو )ال
الإسباني، الذي تعرضه المنصّة الأميركية »نتفليكس« منذ 3 
ن المسلسل الإسباني »لا 

ّ
إبريل/ نيسان 2020، كيف ولماذا تمك

كازا دي بَابِل« من إثارة الحماسة الجماهيرية الواسعة له، التي 
التي  متابعة حلقاته  إلى  العالم  في  كثيرين  دفعت مشاهدين 

مهم.
ّ
تروي حكايات مجموعة من اللصوص مع معل

Disturbing The Peace ليورك ألك تشايكلتن، تمثيل كيلي 
ر للمُشاهدة بواسطة 

ّ
غرايسون )الصورة( وغي بيرس )متوف

»فيديو عند الطلب« منذ 18 فبراير/ شباط 2020(: بعد أعوام 
المهنة، يضطرّ حــارس من فرقة »تكساس  اعتزاله  طويلة من 
الساح، والبدء برحلة مليئة بالمخاطر  إلى استعادة  راينجر« 

لمواجهة غزاةٍ عنيفين لبلدته الصغيرة.

)الــصــورة(:  هــيــداري  راو  أديــتــي  تمثيل  لميسّكين،   Psycho
يتناول الفيلم الهندي هذا مفهوم الحبّ، من خال حكاية تجمع 
بين أعمى ومجنون وامرأتين، ومنجل. فالسؤالان الأساسيان 

هما: من يحبّ من؟ ومن يحبّ ماذا؟

وزارة الثقافة غير 
مهتمّة بما يفُترض 

بها أنْ تهتمّ به

محمد جابر

 
ّ

يُــفــيــد دائــمــا إلــقــاء نــظــرة عــلــى كــيــف بـــدأ كــل
شيء، لفهم كيف انتهى الأمر.

عام 1997، كان المخرج الإنكليزي كريستوفر 
نـــــــولان فــــي مــنــتــصــف عـــشـــريـــنـــيـــاتـــه. شــــابٌ 
أفـــامٍ. جمع  صُنع  يريد  بالسينما،   

ٌ
شــغــوف

أصدقاء وأقــارب، وبدأ تصوير فيلمٍ، أسماه 
استمرّ  بنفسه.  كتبه  نـــصّ  عــن   ،Following
التصوير عاما واحداً تقريبا، لاضطراره إلى 
العمل أيام الإجازات فقط. بلغت كلفة إنتاج 
الفيلم 6 آلاف دولار أميركي لا غير. النتيجة 
 وذكــــــي، لــفــت أنــظــار 

ٌ
 جــمــيــل

ٌ
مُـــدهـــشـــة: عـــمـــل

هوليوود  إلــى  فانتقل سريعا  إليه،  الجميع 
لإخراج فيلمه الثاني، Memento، عام 2000، 
أحــداث  التجديد )ســرد  فائقة  بلعبة سردية 

إلــى  الأحــــداث  نــهــايــة  مــن  أي  الفيلم عكسيا، 
بدايتها(، مكتوبة في سيناريو ذكيّ وحاذق 

وعاطفي جداً.
بــعــد ذلـــــك، أصـــبـــح كــريــســتــوفــر نـــــولان أنــجــح 
مخرجي هوليوود في العقدين الأخيرين، من 
دون منازع. صار المخرج النجم، ذي البصمة 
ـــهـــا، 

ّ
ــد. فــــي أفــــامــــه كـــل ــ ــ الــــتــــي لا يُــخــطــئــهــا أحـ

باستثناء ثاثية »الرجل الوطواط )باتمان(«، 
لـــة الــوقــت  كـــانـــت الألاعــــيــــب الـــســـرديـــة ومـــســـاء
إلـــى ذروة اشتغاله  والـــزمـــن أســاســيــة. وصـــل 
في Inception، عام 2010. أثار جدلًا واختاف 
ثم   .2014 عــام   ،Interstellar بفضل  جــيّــدا  آراء 
بدأ بعده مرحلة الغرق في نفسه، وفي هوسه 
في  العلمية.  والحقائق  والتقنيات  بالألاعيب 
ــــرق فـــي هـــذا الــصــخــب، إلــى 

َ
جـــديـــده Tenet، غ

درجة افتقاد السينما نفسها في الفيلم.

 
ّ

ــاء كـــثـــيـــرة، تــخــتــلــف عــنــد كــل ــيـ الــســيــنــمــا أشـ
، هــنــاك مــفــاهــيــم عــامــة، ونسبية 

ْ
. لــكــن

ّ
مــتــلــق

ــفــق عــلــيــهــا، كــفــهــم مــا يــحــدث على 
ّ
أيــضــا، يُــت

ــع الــشــخــصــيــات  الــــشــــاشــــة، أو الـــتـــعـــاطـــف مــ
مشهد  إدراك  أو  عليها،  طر 

َ
بالخ والــشــعــور 

ــه يــوصــل 
ّ
حـــركـــة، ومَــــن يـــحـــارب مَــــن. هــــذا كــل

بدا   
ْ
إذ هــذا،  افتقد   Tenet »استمتاع«.  الـ إلــى 

شاهد. أحجيات 
ُ
أقرب إلى صراع وتحدٍّ مع الم

 
ّ

ــداث كل تــحــدث فــي الــحــوار والــصــورة والأحــ
دقيقة، من دون فهم أو تعاطف أو إدراك كامل 

لما يحدث.
القصة تبدو بسيطة في قسمٍ منها. بساطة 
غالبية  في  نــولان  كريستوفر  عليها  يعتمد 
أفــامــه، فــيــكــون الــقــالــب الــواســع فيلم سرقة 
 ،)Interstellar( فــضــاء  رحــلــة  أو   )Inception(
بينما يحدث التغيير والتاعب في تفاصيل 
 تكون السرقة في الأحــام، 

ْ
وعوالم ذلــك، كــأن

 تــصــل رحــلــة الــفــضــاء إلـــى ثــقــب أســود 
ْ
ــأن وكــ

يُغيّر معنى الزمن.
الأول،  شيئن:  من   

ٌ
خليط القالب   ،Tenet في 

ــة، وتــــحــــديــــداً جــيــمــس  ــيــ أفــــــــام الــــجــــاســــوســ
 The بــونــد، حــيــث الــبــطــل )اســمــه فــي الــفــيــلــم
Protagonist( يحاول إنقاذ البشرية من شريرٍ 
روسي يهدف إلى إنهاء العالم. الثاني، أقرب 
إلى أفام الخيال العلمي والسفر عبر الزمن، 
 يـــتـــوجّـــب عــلــى الــبــطــل الــــرجــــوع بــالــزمــن 

ْ
إذ

لتحقيق الإنقاذ.
 Tenet في النصف الأول من الأحداث، يؤسّس

القصّة البسيطة. تبدو الأمور واضحة.

أقوالهم»تينيت«: حين يغرق مخرج كبير في أفكاره

أفعالهم

أصدر سينمائيون 
وسينمائيات لبنانيون 

بياناً تناول أزمة قطاع 
السينما في ظلّ الأزمة 

الاقتصادية الخانقة 
والانهيار السياسي 

والاجتماعي

أخبار
 HBO Max قدّمت منصّة ◆
 Unpregnant فيلمها الجديد

لراشيل لي غولدنبيرغ، في 
عرض أول »غير تقليدي«، من 

دون مظاهر الاحتفال بالعروض 
الأولى المعتادة، باختيارها 

»سينما درايف إنْ« أو »سينما 
سيارات« في لوس أنجليس 
لتقديمه، بسبب تفشي وباء 
كورونا، فشاهده المدعوون 

 من 
ً
وهم في سياراتهم، بدلا

مقاعد السينما التقليدية، 
وعلى شاشة في مكان مفتوح، 

علماً أنّ عروضه على المنصّة 
بدأت في 10 سبتمبر/ أيلول 

2020. وهذا العرض الأول غير 

التقليدي »نموذج جديد يُشير 
إلى أنّ صناعة السينما والترفيه 

مستمرة في مواصلة نشاطها 
بشكل ما، رغم الوباء«، كما جاء 

في تقارير صحافية مختلفة، 
أضافت أن »العروض الأولى 

الافتراضية«، التي يُمكن للجميع 
مشاهدتها في منازلهم، باتت ـ 
في الأشهر الأخيرة ـ »جزءاً من 

آليّة الدعاية في هوليوود«.

 »)Tenet( ق »تينيت
ّ
◆ حق

لكريستوفر نولان نحو 
20 مليون دولار أميركي 

كإيرادات في الأيام الـ5 الأولى 
لعروضه التجارية، بحسب 

»إكزيبيتور ريليشيز«  بيان لـ
المتخصّصة بصناعة السينما 
ه »أول 

ّ
وأرقام أعمالها، علماً أن

إنتاج هوليوودي ضخم منذ 6 
أشهر يبدأ عرضه في الصالات، 

التي تعاني صعوبة في العودة 
إلى وضعها الطبيعي، بسبب 
كورونا«، كما جاء في تقرير 
»فرانس برس«، أضاف »أنّ  لـ

من شأن مبلغ مماثل أنْ يكون 
مُقلقاً للشركة الموزّعة )وورنر 

براذرز( في الأوضاع الطبيعية، 
فالشركة تراهن على عرضه، 

علماً أنّ كلفة إنتاجه بلغت نحو 
ه 

ّ
200 مليون دولار أميركي، وأن
»الوضع  مُصوّر في 7 دول«، فـ

قها 
ّ
لا يسمح بمقارنة نتائج حق

 
ْ
فيلم بدأ عرضه خال جائحة، إذ

ضت صالات السينما قدراتها 
ّ
خف

الاستيعابية بسبب الوباء«. إلى 
ذلك، تأمل صالات السينما، التي 

أقفلت أبوابها أشهراً عدّة، في 
عودة الجمهور إليها بفضل هذا 
الإنتاج الضخم، الذي ينتمي إلى 

فئتي أفام التجسّس والخيال 
العلمي. وأشارت »هوليوود 

ريبورتر« إلى أنّ الفيلم ـ الذي 
ق 150 مليون دولار في 

ّ
حق

عروضه العالمية ـ يُعتبر »أول 
فيلم يتجرّأ منتجوه على عرضه 
في الصالات خال كورونا، بعد 

تأجيل إطاقه أكثر من مرّة«.
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